المحاضرة الثانية
الفنون :   
ان الاعمال الفنية عند الاغريق تكشف عن مدى شعورهم بأهميته الشكل والتناسق والرقة والوضوح والانتظام . ونلمس هذا الشعور في كل اناء صنعوه ونقشوه ، وكل تمثالٍ وصورةٍ وكل معبدٍ وقبرٍ وكل قصيدة ومسرحية . 
ان الفن اليوناني هو العقل المجسم ، والتصوير اليوناني هو منطق الخطوط ، والنحت اليوناني هو عبارة ألتناسب والعمارة اليونانية هي الهندسة . وليس في فنون عصر ﭘيريلكيس شذوذ في الشكل او محاولة تهدف الى التجديد عن طريق الغريب غير ألمألوف فليس الغرض الذي يرمي اليه هو تمثيل ما في الحقائق والواقعية من الخلق والتناسب بل الاستحواذ على جوهر الاشياء التي ينرها تصوير إمكانات الناس ، واستحواذ السعي للحصول على الثراء والجمال على الاثنين . ولم يكن اليوناني عابداً للجمال او انساناً يستحقه الطرب ويتغنى بأسرار الفن حباً للفن بل كان يخضع في فكرة بالحياة على عظم الفنون ، ويرى ان الفن هو قبل كل شيء تجميل طرق الحياة ووسائلها .وكان وضوح ادراك الدولة يوحد بين الفن وبين قوة المدينة وعظمتها فأستخدم الآلف الفنانين لتجميل اماكنها العامة وتعظيم اعيادها وإحياء تاريخها ، واهم من هذا كله ان كان يحرص على تكريم الالهة وجلب عواطفها ورضاها ويعبر عن فكره حيالها ، فكان يهدي اليها النذور من صور وتماثيل ويستأجر الفنانين لينحتوا صور الهته وموتاه على الحجارة لذلك يمكن القول ان بالفن اليوناني لم ينشأ في المتاحف ليتردد عليها الناس في اوقات فراغهم بل نشا ليخدم مصالح الناس ومشروعاتهم ،  ولم تكن المعابد اماكن يعجب بها الزائرون بل مواطن الالهة . كما ان الفنان اليوناني لم يكن ناسكا يعتزل الناس وعاكفا في مرسمه يعبر في نفسه بلغةٍ لا يفهمها المواطن العادي بل كان صانعاً ماهراً . وقد جمعت اثينا من جميع ارجاء بلاد اليونان طائفة من الفنانين والفلاسفة والشعراء يتنافسون في ظل حكم مستنير. بدأ الفن اليوناني في المنزل وبشخص الفنان والناس يصورون أنفسهم قبل ان يصورا اي شيءٍ اخر ويزينوا اجسامهم قبل ان يزينوا بيوتهم، والزينة كما نعلم قديمة قد حواء . وقد ابدع اليوناني في قطع الجواهر ونقشها بآلات بسيطةٍ معمولة من البرونز . ولم تكن النقود وعلى درجة كبيرة من الجمال في اثينا حيث كانت صورة البومة تنتعش على معظم النقود غير ان ديلوس اضحت زعميه المدن اليونانية في هذا المجال بعد ان كانت كل مدينةٍ في البحر المتوسط تعمل على الحصول على ادواتها الحديدية والنحاسية والفضية . وكانت المرايا اليونانية مبعثاً للسرور وأكثر مما تستطيعه معظم المرايا المعدنية لأنها كانت ذات اشكال مختلفة وجذابة وكثيراً ما انقشت نقاشاً بديعاً تحملها مقابض بشكل تماثيل الابطال او الالهة او النساء . 
وظل الفنانون من صناع الفخار يمارسون عمل الاشكال المختلفة . ففي القرن السادس ق . م حافظوا على الاساليب التقليدية في اخراج الفخار وفي النصف الاول من القرن الخامس بلغ طراز الصور الحمراء ذروته على المزهريات وإجمالها قوارير المعطى البيضاء وهي رقيقه صنعت من اجل الموتى لتدفن معهم او ترمي فوق اكوام الحطب . وكانوا احيانا يناقشون على الانية موضوعات تثير الدهشة من ذلك نجد مزهرية رسمت عليها صور شبان متأنقين يعانقون عاشقاتهم بلا حياء . وعلى مزهرية اخرى نشاهد رجالا يتقيئون بعد مغادرتهم وليمة. وهناك مزهريات تحمل صوراً تمثل كل ما يستطيع عمله شاب مستهتر نزق . وقد ترك صناع المزهريات في عصر بيريلكيس  الاساطير القديمة واختاروا مناظر من واقع الحياة الناس ، وأكثر ما كان يسرهم حركات النساء الرشيقة ولعب الاطفال . وكانوا يصورون الجسم المنظر جانبي ويرسمون او بالأحرى يوضحون الظل والضوء باستعمال محلول الطلاء الخارجي ويرسمون الصور التي نرى من خلالها الخطوط الخارجية وثنايا الثياب . وكانت كورنت أثينا ومن اهم اماكن طلاء المزهريات الدقيقة . 
ان الاسباب التي ادت الى نشأة الفن اليوناني التي الرغبة في تصوير الاجسام وتزينها والنزعة اليونانية التي تجاه الدين والروح الرياضية والمثل العليا التي يجب ان يتمتع بها الرياضيون . ولما ارتقى الفن اليوناني عن المرحلة التي كان الناس يضحون بالأدميين ليصحبوا الموتى ويقوموا على خدمتهم في العالم السفلي فقد استبدلوا بهذه الاضاحي تماثيل منحوتة او صور للموتى ووضع اليوناني بعد ذلك صوراً وتماثيل شبيهة به أو بمن يجب اعتقاداً منه ان هذه الصور والتماثيل ستتمكن بقوةٍ سحرية من بسط حماية الآلهة على من تمثله . 
انواع الفنون اليونانية :  
الفخار :
    لا شك ان الغزو الدوري لبلاد اليوناني قد اثر سلباً على تطور هذا النوع من الفن او شتت المدارس الفنية التي عرفت بها البلاد وأفقر الفنانين والصناع . والفخاريات اليونانية بعد هذا الغزو بدت بسيطة وبدائية ، وفي الغالب يبدو ان الفاتحين الدوريين كانوا يتصفون بالخشونة وهذا ما قضى على ما تبقى من قواعد الفن الماينوي وبروز الطراز الهندسي الذي اصبحت له السيطرة بعد عصر هومر . 
لقد زال من الفخار اليوناني ما كانت تتزين به الانية الكريتية من مناظر طبيعية وزهور وأوراد ونباتات ولم تعد  الجرار الفخمة التي امتاز بها العصر ما يمت بصلة الى الجمال ، اذ كان الغرض من صنعها حفظ الخمر او الزيت او الحبوب ولم يقصد بها ان تكون متعة للفنان ويكاد نقشها كله ان يكون مجموعات من مثلثات او دوائر او خطوط متقاطعة او خطوط افقية او معينات بسيطةٍ تتكرر عدة مرات .وحتى الرسوم الطبيعية  التي تتخلل هذه الاشكال كانت رسوم هندسية ايضاً. والقسم الاعلى من الجرار كان مثلث الشكل وكذلك القسم الاسفل وانتشر هذا الطراز في جميع بلاد اليونان . لكن الانية الكبيرة التي كانت تصنع وتوضع فيها جثث الموتى رسمت عليها بين خطوط الاشكال الهندسية صور جانبية لوجوه اشخاص نائحين وعربات وحيوانات بدائية الطراز . ولما اوشك القرن الثامن على الانتهاء رسمت على الانية الفخارية صور حية واستعمل لونان لأرضية الصور وظهرت بين النقوش سعف النخيل والجياد القافزة والأسود وحلت الزخارف الشرقية محل الطراز الهندسي الساذج .
بعد هذه الفترة في صناعة وزخرفة الفخار ظهرت في الفترة التالية اواني حمراء وسوداء ورمادية اللون ، كما ظهرت قناني وقوارير العطور الرقيقة والأباريق ذات الرسوم الجميلة . وقامت بين لمدن اليونانية منافسة قوية في صناعة الفخار حتى خُيل لمدينة كورنث في القرن السابع انها فازت على منافساتها ، فقد كانت مصنوعاتها تباع في كل مكان لان صنّاعها ابتكروا طرقاً جديدة للحفر والتلوين ، كما ابتكروا اشكال جديدة . لكن اثينا اخذت تبرز منذ منتصف القرن السادس واستولت مصنوعاتها ذات الرسوم السوداء على اسواق البحر الاسود وقبرص ومصر واسبانيا ، واخذ الصناع الماهرون منذ ذلك الحين يهاجرون الى اثينا حيث نشأت فيها مدرسة فنية عظيمة وتقاليد ثابتة، وأصبحت صناعة الفخار الجميل احدى الصناعات الكبرى التي تحتكرها اتيكا. ومن حين لأخر نشاهد على فخار هذه الفترة صوراً تمثل حوانيت الخزافين يشاهد فيها استاذ (صاحب العمل ) وهو يشتغل مع عماله او يراقبهم حسب يقومون بخلط الالوان وتحضير الطين وتشكيل العجينة وتلوين الارضية وحفر الصور وحرق الانية . وقد اشتهر كلتياس وايراكو تيموس من بين العديد من اساتذة طراز الرسوم السوداء في اتيكا خلال القرن السادس واليهما تنسب (( مزهرية فونسوا)) الذائعة الصيت ، والتي عثر عليها في أتروريا منقب فرنسي حملت هذه المزهرية اسمه . والمزهرية تشكل اناء كبيرا عليه صفوف من الاشكال والمناظر المستمدة من الاساطير اليونانية يعلو بعضها بعضاً وهي معروضة الان في متحف الاثار فلورنسا . 
قبيل الربع الاخير للقرن السادس ق.م نلاحظ ان الخزاف الاثيني قد ملّ طراز الرسوم السوداء على ارضية حمراء ، لذلك عكس هذا الوضع وابتداع طراز الرسوم الحمراء الذي ظلت له السيادة في اقليم البحر المتوسط مدة (200 عام ) . وكانت الصور لا تزال جامدة والأجسام مصورة من الجانب والعين تواجه الناظر ،وكان الفنان في هذا الطراز يخدش الخطوط الخارجية خدشاً خفيفاً في الة رفعيه ثم يرسم تفاصيلها بالقلم ويملأ ارضيتها باللون الأسود وفي هذا المجال خلّد بعض كبار الفنانين اسمائهم مثل يوثميديوس ويوفرونيوس . 

النحت : 
كان من اثار استيطان الاغريق في غربي اسيا الصغرى وفتح مصر للتجارة اليونانية ان دخلت اقطار الشرق الادنى ومصر وأساليبهما الى ايونيا وبلاد اليونان الاوربية . 
وقد دُعي بعض النحاتين الكريتين في أوائل القرن السادس ق.م الى آركوس في مهامٍ فنية ، وعندما غادروها لم يتركوا فيها التماثيل فحسب بل خلفوا تلاميذ ماهرين ونشأت منذ ذلك الوقت مدرسة للنحت ، وكان لهذا الفن اهداف كثيرة منها : تخليد الموتى بالأعمدة البسيطة ، ثم برؤوس تماثيل قائمة على قواعد ثم بتماثيل كاملة او بلوحات جنائزيه ،ومنها أيضا تماثيل الفائزين بالألعاب الاولمبية وتماثيل الالهة . 
وكان الخشب هو المادة التي تصنع منها اكثر التحف خلال القرن السادس ق.م ولما زاد الثراء اصبحت التماثيل الخشبية تغطى كلها او بعضها بالمواد الثمينة ،وبهذه الطريقة صنع المثال الشهير (فيدياس ) تماثيله الذهبية والعاجية . وقد استخدام البرونز ايضا وظل ينافس الحجر في صنع التماثيل حتى نهاية عصر اليونان الزاهر . وكان النحاتون في اثينا يستخدمون أنواعاً كثيرة من الحجارة اللينة قبل تشكيل التماثيل من الحجارة الصلبة وذلك و باستخدام المطرقة والازميل . 
كان الآيونيون اول من ادراك فوائد ادخال الثياب عنصراً من عناصر النحت . وفي القرن السادس ادخل النحاتون اليونان الثنايا في الاقمشة ،واستخدموا الثياب للكشف عن مصدر الجمال الاول ،وهو الجسم البشري السليم . غير ان الاثر المصري الاسيوي على الفن اليوناني ظل له من القوة ما جعل التماثيل في كثيرٍ من اعمال النحت اليونانية النحت اليونانية العتيقة (القديمة ) ثقيلة وجامدة وخالية من الرشاقة ، فيظهر الوجه بشكلٍ ثابت وخالي من الحركة . وكانت التماثيل اليونانية في ذلك الوقت تتبع القاعدة التي جرى عليها المصريون ،اي صنعها بأسلوب يتجه فيه وجه التمثال نحو الناظر اليه حتى اننا لو رسمنا خطأ عمودياً في وسط التمثال لمر هذا الخط عند منتصف الانف والفم والبدن . 
ان اهم ماركز عليه المثّالون اليونان في جهودهم الفنية هو تصوير الشباب العاري الاّ من القليل الذي لا يستحق الذكر من الملابس . وقد صُور الشباب بوجوهٍ صارمة ويدين مقبوضتين كما افلحوا في تصوير العذراء ذات الشعر المرتب وهي واقفة تمسك بثوبها بإحدى يديها وتقدم القربان للالهة باليد الاخرى ، ونلاحظ ان تماثيل العذارى احسن من تماثيل الرجال . فأجسامهن رشيقة هيفاء ووجودهن تعلوها ابتسامة ظريفة وثيابهن بدأت تتحرر من الجمود . وبعض هذه التماثيل كالتمثال المحفوظ حالياً في متحف اثينا تشكل باقة من روائع الفن اليوناني منها تمثال يطلق عليه اسم ((عذراء خيوس )) وهو اية فنية بين تماثيل بلاد اليونان. 
اما النحت البارز فقد اصبح اكثر اهميه من التماثيل في تزيين المعابد والمدافن . وفي مجال الرسوم الملونة فلم تزودنا بلاد اليونان سوى بالقليل الذي لا يستحقه الذكر . 
كانت نُصرة الفن بطيئة بين أرستقراطية لا تزال ريفية ، وبين طبقة وسطى لاتزال في طور النشوء لم يخلق فيها الثراء الذوق المرهف .. ومع ذلك فقد كان عهد الطغاة فترة تحفز وتحسين في كل فن من الفنون اليونانية ، وبصورةٍ خاصة في عهد بستراتوس وهيباس . وفي اخر هذا العهد بدأ الجمود القديم الذي الازم فن النحت يزول شيئاً فشيئاً . 
العمارة : 
استعاد فن البناء تدريجياً ما خسره بسبب الغزو الدوري وانتقلت اسس العمارة المايسنيه الى بلاد اليونان خلال العصور المظلمة فاحتفظت بطراز البناء المستطيل ذي الزوايا القائمة ، والأعمدة في داخل المبنى وخارجة وبدن العمود المستدير وتاجه المربع البسيط ، والأروقة ذات الاسطوانات (الاعمدة المستديرة) الوجهات ذات الحزوز الزخرفية. غير ان العمارة المايسنيه كانت عمارة مدينة منصرفة التي تشييد القصور ودور السكن . اما العمارة اليونانية خلال عصر الازدهار اليوناني فتكاد تكون كلها دينية . 
شيدت أقدم المعابد اليونانية بالخشب او اللبن وهما انسب مادتين بنائيتين في فترة مظلمة وشيوخ الفقر بالبلاد. وحينما استخدام الحجر مادة اصلية في بناء المعابد بقيت المظاهر العمارية كما كانت عليه في فترة استخدام الخشب . كما ظل الشكل التخطيطي للمعبد مستطيلاً والأعمدة مستديرة مع استخدام الحزوز الزخرفية المثلثة عند اطراف العارضات . وبمضى الزمن كثر استعمال الحجر بسبب ازدياد الثراء ، وكان الحجر الكلسي ( الجيري ) المادة الشائعة في طراز البناء الجيدة قبل القرن السادس ق.م ثم بدأ استعمال الرخام ،حيث استخدم الاول مرة في الاجزاء التي يزين بها المعبد ثم استخدام في بناء الواجهة ،ثم في بناء هيكل المعبد بأجمعه اي من القاعدة حتى السقف . 
في بلاد اليونان نشأت طرز العمارة الدورية والايونية واستخدمت في تجميل المعابد من الخارج فكان هذا التجميل يبدأ من القاعدة وهي عادة مكان مرتفع- اشبه بالدكة او الطبقة – تشكل اسسه طبقتين بنائيتين أو ثلاث مشيدة بالحجارة نجد ان كلا منها (الطبقات) أقل مساحة من التي تحتها . وفوق الطبقة العليا مباشرة يقوم عمود دوري خالٍ من القاعدة ،ثم يتسع العمود اتساعاً واضحاً في وسطه وتقل سعته كلما اقترب من القمة . وفي اعلى العمود يقوم تاج بسيط يتكون من عنق مستدير وبروز دائري محدب الحافة . فوق هذا البروز الدائري يرتكز التاج المربع الذي تقوم عليه عارضات السقف . 
بينما كان الطراز البنائي المشار اليه يتطور على يد الدوريين فان الايونيين كانوا يتأثرون بالطراز الاسيوية فنشأ عندهم طراز ايوني للعمود وهو رفيع يقوم على قاعدة خاصة به وهو مزين في اسفله وفي اعلاه بطوقٍ ضيق . كان العمود الايوني يتناقص في قطره كلما ارتفع نحو الاعلى ولكن بمقدار قليل لاتكاد تدركه العين ، وهو اكثر ارتفاعاً من سابقة العمود الدوري . ويتكون رأس تاج العمود من كتلة حجرة محدبة الجانب يعلوها تاج صغير ، وتبرز بين الكتلة المحدبة والتاج كتله لولبية مزدوجة – اشبه بالضفيرة – وجدت مثيلاتها في العمائر الحيثية والاشورية . 
تمتاز العمارة اليونانية بتطور العمود الذي صار عنصراً من عناصر الجمال ،كما شكل دعامة يستنٍد عليها البناء وكانت الوظيفة الاساسية للعمود حمل ثقل السقف وإراحة جدران المعبد من قوة دفع السقف . وكان الرواق يقوم فوق الأسطوانات وفيه كما في الاجزاء الساندة كان فن البناء اليوناني يحرص على اظهار الفوارق بين العناصر اليونانية كما يحرص على إظهار الصلات الوضاحة  بينهما . وقد وجدت الفنان في ((القواصر )) وهي المثلثات على الواجهة والتي تنتج عن شكل السقف الجملوني، وجد الفنان فيها افضل مكانٍ لاظهار فنه وبراعته حيث اصبح بوسعه ان ينقش على هذه القواصر صوراً بارزة كبيرة يستطيع ان يراها من يقف عند اسفل البناء . 
في المعبد اليوناني نجد بين الاعمدة الأسطوانية وعلى جدران الخارجية وفي داخل المبنى ما يزيد على الحاجة من التماثيل والنقوش والرسوم التي زينت ارجاء المعبد . 
وفي عموم العمارة اليونانية نجد ان الطرازان المتنافسات الدوري والايوني – وقد ازدهرا ازدهاراً عظيماً خلال  القرن السادس قبل الميلاد وبلغا الكمال في القرن الخامس تقسمت من خلالها الفنون في عمارة بلاد اليونان الى قسمين : فكان للفن الايوني السيادة وفي بحر ايجه واسيا الصغرى وللفن الدوري السيادة في ارض اليونان نفسها . 

